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هثالهإلىيمبماليلى*صي

القصبة9أفيلعئوا"أعهر"

ممفمدودأأراني،الأولىالقصيدةمغلدرةحلولتكما

بقيث..عالم!لمنالخروجعليئصعبحتى،إليهلللعودة

.(*كاهلنارك)واجهتالمجموعةأخرحتىبهامسكونأ

إلىالمؤ!يةالدربفيوالدخولالامتثالقررتعندهل

المعرفة.سعلدةوبلوغالكتنمف،لاتاحتمل

ذلكوفي،القصميدةهوبل،العنوانهو،(عصرل"

تقذمولاأحداثأ،القصيدةهذهتنقللا.للمتلفيصدع

ووجهاتالصراعاطرافإلىنتعرفخلالهامنبيلنات

مد!لوف.صراعيلنمطاستمرارأتمثللاائهلكعل،نظرهم

فيبللمثللالإحلطةعلىالقدرةيعتلكجعيلرصذهيبل

منالعالمذلكعنلصرللرصدهذاويقذم.المثلعللم

مكثفة،قصيدةالحر"لامع"كففيتتجععإشلراتخلال

القصيدةولكن.تجاوزتهلاحسبنيوكنثإليهالملحبتني

حضورهلتعارسالروحجدرانفيعالقةتظلالجذية

الممئز!.وطقوسهاالخلصةبطريقتها

"عصرل"

يجيئونألويدالويد

المواقفحصمادمنطائرعلى

البهيءالفضلويختطفون

والذكرياتالشص!منقريبأ

الحياةهذيأنواحذهمويعلن

سيأتونالذينجنلهلثملر

قبلي

وقبلك

العمرسالففيالسفينةأعذحيننوحوأهملهل

.3991بيروت،الآدابداركلها،نازكواجهتالحر،لامع)8(

ابدلأا-

ىدل!

ظلاليالمريرالحمراعهذاتواجهحتى

طفليوتدمغ

وطفلك.

5-6ص.

العنوانأحدثهل"فتحة،(صنالقصيدةبنيةإلىنذلف

عنالبحثإلىنندفعجعلنلما.النصسقففي"صراع"

أجسلدبتحممئسنلإليهمالتعزفونحاول،الصراعأطراف

بها.يقومونالتيالأفعلل

رويدأ"أبطالهايتحرسككماالقصيدةبنيةإلىنتقذم

أرضبىفيالسريعالتقذمعلىنجرؤلأنناوذلكرويدأ"،

فلكإلىومنتميبما،والمكانالزمانعقالمنفالتبماجديدة

يةغللأن،كلفءللتودةسببوالجهل.صرهعنلنجهل

إلىلنتعر!الإضاكةهيوأخيرأأولأالنصنعلىإقدامنل

انتماءهتسؤغالتيالجمالومواطنفيه،الإبداعمكامن

)النقمعر(.الكلاممنالنوعهذاإلى

"يجيئون،:بالأفعاليقومونالذينهمالأفلالطرف

التعزفولسنحلالأفعللهذهولدراسة."يعلن،يختطفون

فيها.تتحركالتيالحقولإلى

للحقلكلفيةملامحإلينليحمللا"يجيئون"الفعل

الجماعة""واوإلىأسندقدفهو.داخلهفييتحرفىالذي

أينمنولكن.يتحفقزالملبأئهيوحيرعالمضليزمنه

غير.عللقةتظلالأهمالأسئلةهذه؟يجيئونومتى،يجيئون

"رويدأللحالصلحبة"الجماعةواو"أنننكرلاأننل

حدوثيتئمالتيالكيفيةعلىواضحةدلالةتدال""رويدأ

فيؤزذوقد،والمهلالرفقتفيد"رويدأو.فيهلالفعل

المراعيمنفيهلملتففد:الأرض"رادالمحيطمحيط



المهل،اوالرفقإذن،".فيهلللنزولتحملحهلليرىهوالميل

غيرأخرىدلالةلذلكوهل،بهليجيئونالتيالحللهو

مزةولأوليجيءفللذيمزة؟لأولوكأنهالمجيء!يدة

والتعزف.الاستكشلفبهدفالهوينىيمشي

الواقف"حصلدمنطائر"علىيحدثالمجيءوهذا

وهذا.طلئرأامتطوابأنهميوحيفوقيحرفعلى"و

المواقف")ءحصادمنهوبلالطيور،نعهدكماليسالطائر

عللمنحوتداعيأليشئىالقمحإليهمضافأليسحصاد"و

مدهشأ.تداعيأليشئى"المواقف"إليهمضل!بلمد.لوف،

الذي"حوالانزيلالحيد"إلىالإشارةمنبدلا،وهنا

جديدنسقإلى،الموضوعينسقهلمنالمفرداتهذهأخرج

منعرالشلبمهارةالمولفالفتيالعالمهذاسالاقفي

التوفعلت.حقلخارج

الطيراناهفهامنسماثلهائمعاش،العالمفيالطائر

مننرهلمكئلويان،للحر""لامععللمفيولكنهوالعلو.

عللنل،فيالمعروفئرللطلمملثلأالفيزيلئيةالبنيةحيث

يطيركونهعنالفئيلمالعلفيبهالخروجنستطيعلافنحن

ويعلو.

ارتبلطلهالموضوعيالسياقفي"الحصلد"كان!!ان

ولمل،الغلالوسلئربللقمحعلاقةمنلهلملوالبركةبالخير

فيفهو،الفلاحينبينالاجتملعيبللترابعلاقةمنله

".النتيجة"معنىإلايحمللاإذمختلفالفئيقالسيل

ومل؟ومتىائخذهل؟ومنائخذت؟فأين""المواقفأما

دهل؟حصلشكل

علىالبابلنافتحفقدللمتلقي،الفنانيدعهملهذا

.والمكانالزماننطلقخارجاحتمالاتعللم

المواقفدحصلمنئرطلقوامها،صورةمناأملتشكلت

"يجيئون".فاعليمتطيه

شكلأسيأخذئرالطلوهذا.شكبلأجميلةصورةإنهل

".الجماعة"واونعرفعندمامختلفأ

الذيالغموضبعضئصميءقدالفعلهذا،(يختطفونو

د!ةإلىيشيرسلبيئفعلوهو"يجيئون"الفعلاكتنف

"الفضاءفهوالمخطوفأما.اللبنانيةالحربمنخاصة

البهيئ".

الفعلفيهي"يختطفون"الفعلفي(،الجماعة"واو

"يجيئونا".

اطرافمنالأؤلالطرفحضرةفيزلنلماإذن

الذينإلىالتعزفمنللاختطاففعلوبسلبية.الصراع

وااستغلالأ"يجيذون"انهموخصوصأيجيئون،("

لمواقف.لمندةاستفل

الفضاء"اختطلفعلىالقدرةيملكالذيوهذا

مدئبةحديديةبأذرعتخئلهم.علديغيرإنه،"البهي

إلى-الذي"البهيب)الفضاءيعلقونهابخطاطيفتنتهي

ورمادية،،قلئمة،بهية"متعذدةفضاءاتمنواحدأكونه

ينتميالذيبللشاعرعلاقةله"مكان"فهو-وملتلفة"

المواقف.دحصلمنئراطلشكلواالذينهؤلاءإلى

الشممسمن"قريبأاكثر:المكانهذاويتحذد

حيثمنبالزملنارتبلطهاإلىفالشمس."والذكريات

ايضأ.بللكانترتبطفهي،المواقيتامرتدئرهل

فهي،متينةقرابةالزمنمعفتجمعهلالذكرياتاما

الأمواتكلفيه،عظيمزمنوالماضي،الماضيإلىتنتمي

بلاموتهميواصلونالذينأوالخلودعلىدرينالقل

عندملعظمة،أكثريبدونمعظمهمالأموات.لاةمبل

إلىعةالإضلإنهم.الذكرياتعللمويدخلونيموتون

رابطهووالشمسالذكرياتبينفللرابطلذلكالحاضر،

ضوئئأنسقأوالذكرياتالشمسمنيجعلواحدتسقي

وقبل"!المواقفءاثنلالشاعرعليهيراهنكانواحدأ

".)ءيجيئونالذينقبلمناختطلفه

الحيلةهذيانواحدهميعلن

سيأتونالذينجنلهلثملز

قبلي

وقبلك.

ماينشر،"يعلن"الشاعربلةلمقل"واحدهم"ينبري

للشاعر،)،يعلن".مخفئأكانملئظهراومطويأكلن

واضحةدلالة"واحدهم،(يحملهالذيالبيانبهذاوكأني

وموقفأالحياةمنموقفأيعطيفهو.الأولالطرفعلى

الشاعر.وقبل..قبلهسيأتونالذينمن

الذين،(0الحيلة"هذيخارجمنيتكلمهوإذن

منيجيئونهم،البهيالفضاء"يختطفونويجيذون""

بهمجاءوالذي،ةالحيلضديجيئون،ةالحيلهذيخارج
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.ةلحيللاصحابمواقفدحصل

ثعار""كلمةتبدوقدثملز""الحيلةانإعلانهفي

.ةللحيلعدائئتهمحولذكرنلملمعالضدعلىبيةإيجل

لملاقةهاكتنلهي،بيتهاإيجلعلىالثعلر""أنارىولكني

الإنسلنبين،والزوجةالزوجبينوالعنلصر،الشجربين

...والإنسانالإنسانبينوالأشياعالأشيلءبينوالوجود،

والرارة.لفذةاكتنا.ر"الثمل"ايضأ

اسلس،الصراعنلعس،تئئلالثنلهذهخلالومن

الحيلةانعرللشليعلنواحدهمارىلذلك.الصراع

ينتعيكيللشاعراستدراجذلكوفي،"صراعل!نتيجة

الفضاء"يختطفونالذينللسلبيينهؤلاءعالمإلى

".البهي

،،،"جناهاثعلرالحياةهذيإنواحدهم""ويكعل

المستقبلفيدخلهنلولكنهملخيفعل""جنلهاوالفعل

الحصول.حتعيةإلىليشير

سيأتونالذينجناها"

قبلي

".وقبلك

اطرافمنالثانيالطرفتشكلهنلعة"الجعلواو"

اسندالتيعة"الجعللاواومعالضدعلىوهيالصراع

".لايختطفونوالفمل"!يجيئونالفملىإليها

قبللمقبلهم/قبلهسيائونالذينهؤلاءهممن

(؟للصراع)نتيجةالحياةثعاروجنواعرالشل

خارجمنالثعلرإلىيدثونالذينداتالقيلهمهل

ربما...اتفودين؟.ة/حياةالحيل

للذينمع"العلن"ذاكمعالشاعردخلهناومن

اليهميصغيإنه.السلبيينمعلايختطفون""!يجيئون

يدهفيأسقطكأنعا،يتدخلانودونبواحدهم،ممثففى

الجئار.السلبيهذلامام

:الحياةهذيمنموقفهإعلانهويواصل

الععر".سالفقيالسفينةاعذحيننوح"واهعلها

،حياةلقهررمز.نيالثلالبشريةابوهوالذي..نوح

فيهلفجعلالموتضدالسفينةاعذ.حياةل!!نورمز

للثعارلهذ.إهعللفعلمافيفهل.اثنينزوجينكامن
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(؟الصراع)نتيجة

وعندمل،ةالحيلضدسلبيأبصفته"!نوحإلىينظر

للقهر،معئلأصاردئارأ،عليهايبقيلاأناللهإلىطلب

يجيذون""الذينللسلبي/واحدموافيبذلكوهو

هذهعلىموافقيبدوماعلىوالشاعرو"يختطفون"،

ثعار"اهعلاًنهنوحعلىيأخذ"ل!المعلنانغير.السلبية

اثنين*زوجينكلمنفيهافجعلالسفينةواعذالحياة!

الثاني.البشريةابايكونلاانعليهكلن

ظلاليالمريرللصراعهذاتواجه"حتى

طفليوتدمغ

وطفلك"

ظلالوحتىالصراعيظلىحتىالثعلر،تلكنوحاهعل

اارير.الصراعهذاتواجه،السبيهذاك

يكونوبهذا،ظلالهوالصراعيواجهالذيإذن،

النظرة)حسبالمثلعالممنواحدهوالمتكلم

(.الأفلاطونية

الزملنخلرجمثللهإلىالحر(،لامع"يصغيوهكذا

ا!رضئين.والمكان

واتحدا.الصورةاكتعلتالقصيدةهذهختلمفيوهنل

بللفناء.الصراعحسملصالحسلبئأواتضح،مثالهمع

الثعلرتعويتأهملمنعلىاحتجاجيةتعةللخلكانتوإذا

يستعرحتىللعوتيعفدكلنحيث،جديدةلثمارمفدفقد

.الصراع

طفلي"وتدمغ

وطفلك"

هيملبقدرالصغرعلىدلالةهيمابقدروالطفولة

الوعدءعلىدلالة

بنضوجهوعذطفولتهولكنطفلأالصراعيبداقد

القصيدةهذهفيالحر"!لامعإبداعتحفقلقد.وبلوغه

ومنالجعيل.بالجئدالإسناديضرماناستطاععندمل

عالمخلقعلىقلدربأنهللاعترافمنبدلاالختلمفيهنل

نحوالأصقلعإخرمنويسحبنادفعأإليهيدفعنامدهش

الرائع.الغموض


